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قبل فتـرة  قليلـة انتقل الـى رحمة
الله الباحـث الفولكلـوري والشـاعر
المــــرحــــوم عـبــــد الحـــســن المفــــوعــــر
الــــســــــودانــي، وقــــــد اهــتــمــت هــــــذه
الــصفحـــة وصفحــة )ذاكــرة( بهــذا
الحــــدث لمـــــا للـــــراحل الـكــــريم مـن
اهـمـيــة وفــضل في بحـــوث الالعــاب الــشعـبـيــة
والـشعر الـشعبي، وقـد اتصلنـا بالكـثير لمعـرفة
تفـاصيل من المـمكن تقـديمهـا للـقارئ الـكريم
لـكــنــنـــــــا لــم نـــــــوفـق الا في الحــــصـــــــول عـلـــــــى
معلومات بسيطة  لعدم وجود مراكز توثيقية
لهـذا النوع مـن النشـاطات ولهـذه النخـبة من
الرجال الـذين انحصرت نشاطـاتهم الثقافية
في سـيـــاق خـــاص او في لـــون محـــدد فــــأغفلـت
مـراكز الـبحث عن الكثـير من نـشاطـاتهم ولم
تــنـــــشــــط ابـــــــواب الانــتـــــــرنــيــت والـكـــــــوكـل في
استحضار معلومات كافية عنهم، ولولا وجود
كتــاب الفقيـد الخـاص بـالالعـاب الـشعـبيـة في
العمـارة وبعض اشـارات صفيه الـباحث  عـامر
رشيــد الـســامـــرائي لمــا امكـن تقــديم مــايغـني

عن الفقيد.
ان مـن مــشـكلات هـــذا الـنـــوع مـن الـبـــاحـثـين
زهـدهـم  في الانتـشـار وقـصـور المـؤسـســات عن
متابعة اعـمالهم اضافـة لما تحدثنـا  عنه اكثر
مـن منــاسبـة بعـدم  وجـود  ارشفــة ولا ارشيف
ورقـي  ولا رقـمـي لــــرجــــال الـتــــراث الـــشعـبـي،
وذلك  يـجعل  مـن الــصعـب علـــى الـبـــاحـثـين
والمـتـــابعـين  الحـصـــول  علــى ايـــة  فكــرة شـبه
كـاملـة  عن الـرجال الـذين بـذلوا  الـكثيـر من
اجل اغـناء الـذاكرة الـشعبـية والحـفاظ  عـلى
المــــوروث الــــشعـبــي للــــوطــن  وحفـــظ  جهــــود
الاسـلاف  الذين اعطـوا  بلا  منة وحـق علينا

لهم ان نحفظ اثارهم  وما  أنتجوه.
ان هذا  الجهد الذي ينبغي ان يكون لا يصب
في مــصـلحــــة الــــرواد  الــــذيـن  اعــطــــوا  بل في
مصلحـة  ذاكرة  الـوطن الشـعبية  وهـذه دعوة
لكـل الجهــــات المعـنـيـــة اذ تـكفـي الاحــتفـــالات
المصـورة والمبهـرجـة والتي لا طـائل من ورائهـا
ســـوى الــبقــــاء لفـتـــرة في دائـــرة الــضــــوء لكـن
الاعـمـــال الـتـــوثـيقـيـــة والـبحـثـيـــة هــي الانفع

والاكثر بقاء  وجدوى.  

ــــــــــــرر ـمـــــن المح

التوثيق والمعلومات الاساسية
بـاسم عبـد الحمـيد حـمودي

شهرزاد قاسم حسن 
ولدت في بـغداد.  حـصلت عـلى شـهادة
الـــــدكــتــــــوراه في الفــنـــــون في جــــــامعـــــة
السوربون. مارست التدريس في معهد
الـفنــون الجمـيلــة و معهــد الــدراســات
المـــوسـيقـيـــة فـمـــديـــرة مـــركـــز الـتـــراث

الموسيقي.
كـتـبــت بحــــوثهـــا بـــالـلغــــة العـــربـيـــة و
الانـكلـيــزيـــة و الفــرنــسـيــة. عـضــوة في
المعهـد الــدولي للـدراسـات المـوسـيقيـة
المقارنة والـوثائقية- بـرلين.  حاضرت
في مـــوضـــوع )الفـنـــون الـــشعـبـيـــة(  في
الجـامعـة الامــريكيـة في القـاهـرة. من
مؤلفاتهـا المطبوعة )مصادر الموسيقى
العــــراقـيــــة( )الـتــطــــور المــــوســيقـي في

العراق في القرن التاسع عشر(. 
نشرت بحـوثها و دراساتهـا العلمية في
الـصحف العـراقيـة والاجنـبيـة  والـتي

تخص المقام البغدادي.
ناجية المراني : 1912

ولـدت في مـدينــة العمـارة / محــافظـة
مـيــســـان   تخـــرجــت في دار المعلـمـــات.
عمـلت  لمـدة 27 عـامــا  في التـدريـس و

)دوخـــر لـيقـــاد تـــا نـبـــدك عـــالـــشلـيف(
عـبــارة غــريـبــة لمـن يــسـمعهــا لاول مــرة
حـيـث لا يـفهــم معـنــــاهــــا الا مــن رافق
اصحـــاب هـــذه الـلهجـــة وهـم عـــادة مـــا
يكــونـــون من سـكنـــة المنـطقــة الغـــربيــة
للعـراق.سمعت هـذه العـبارة وانـا طفل
صغـيـــر لا يـتجـــاوز عـمـــري الــســـادســـة.
حـيث كــانـت تفــد علـينــا مجـــاميـع من
الـــــــرعـــــــاة والـعــمـــــــال الـــــــزراعــيــين مــن
مخـتلف المـنـــاطق بـيـنهـم مـن يـتحــدث

ـذكـــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــات

حـــكــــــــــــــايــــــــــــــة الــــــــــشــلـــــيــف والــــــــــســــــــــــــابــل
الااننـا نتـلاطف معه بكل طـريقـة قبل
ركــــوبه دابـته كـي نحــصل علـــى جـملـــة
غريـبة وضـاحكـة مثل )دوخـر ليقـاد تا

نبدك عالشليف(. 
عرفت ان معنى هـذه العبارة ان ابعدوا
الــى الــوراء كـي اراقب تــوازن الــشلـيف.
وذلك امــــر مهـم قــبل انــطلاق الـــدابـــة
عــائــدة الــى كـــوخ حجـي عـبـــد اذ يجـب
تـــوازن الحـمـل والا سقــط في الــطــــريق
الطـويل حـيث لا يجـد حجـي عبـد من
يــســـاعـــده بـــوضع الحـمل ثـــانـيـــة علـــى

ظهر دابته.....
ودعنـا وهـو يـضحـك منـا لعـدم فهـمنـا
لهجـته وقـــال لنــا )لعــد لــو احجـيلـكم
عـن الــســــابل والعـــدل جـــان كلــشـي مـــا
تـفـهــمـــــــون....( نـــــــرد عـلــيـه الله ويـــــــاك
حجي، ونعـود تأخـذنا البهجـة والشوق
في انـتظـار هـذا الـشيـخ الطـيب والـذي

علمنا الكثير من امور هذه الدنيا...

التـي عرفهـا الجميع وهي....)مـا طول
غرشة وتتن كل الامور تهون!(

عنـدما تـسلم الشمـس الصافيـة لحظة
وصولها الى مـوقع الغروب يبدأ حجي
عبـد بلـم حصــاده من الــدغل والعـشب
الـــــذي مـلا به الــــســـــواقــي ونــبـــــدا مـعه
بتعبئـة الشليف وهـو عبارة عـن اكياس
من الجــوت مــربــوطــة الــى بعـضهــا مع
فتحــة كبيـرة في النهـايـة. نبـدأ بتـعبئـة
هــذا الــشلـيف بــذاك الحـصــاد الــوافــر
ونـــســــاعـــــد حجـي عـبــــد بـــــرصه حـتــــى
يـستــوعب اكبــر كميـة ممكنـة. ثم يـاتي
بــــالملحـــة الـتـي شــبعهـــا بـــالـــزرع الـتـــازة
والمـاء الصـافي وتتقـدم بكل وداعـة نحـو
الـشليف ثم نتعاون سوية )يا الله....يا
الله..( ونضع الـشليف علـى جلال هذه
المطيـة الهادئـة ثم نبدأبمـداعبة حجي
عبـد وكيفـية قـفزه بـسرعـة وكأنـه شاب
يـافع نـراه فـوق الـشـليف وهـو يـضحك

الـشـتلــة النــافعــة علــى كـتف الـســاقيــة
بكل دقــة وكــانه يـــداري طفلا في مهــده
ويضع الـشتلة فـوق الكتف التـرابي ثم
يهيل الـتراب الـطري مـن قاع الـساقـية
بعـد نبـشه بمنجله الحـاد وتسمـى هذه
العملية بـ )الكـسار( ويكون مـوعد هذه
العــملـيـــــة بعــــد اسـبــــوعـين مـن غــــرس
الـدايــة المقصـودة )طمـاطـة، خيـار رقي

او بطيخ(.
يـستمـر )حـجي عبـد( بـعمله هـذا منـذ
الـصبـاح البـاكـر وحتـى غــروب الشـمس
ونـحن نـحيـط به فــوق كـتف الـســـاقيــة
فــــــرحــين بـه وبحـكــــــايـــــــاته الجــمـــيلــــــة
والعتـابــة التـي يجيـدهـا بـشـكل جيـد.
والمعـــروف عـن هـــذا الـــرجل هـــو الهـــزل
واطلاق النكات الطيبة والبريئة وكنت
دائمـا مــا اسمع عـنه حكـايــات التفـاؤل
وعــدم اليـاس بــرغم حـالـة الفقـر الـتي
كان يعيشها وكـان عادة ما يردد لازمته

بلهجة شرقية )شروكية( او بغدادية او
غـــــربــيـــــة نفـــــرح بهــم جــمــيعـــــا ويـكـــــون
وجـــودهـم مفـــرحـــاً ومــســـاعـــداً بـنفــس

الوقت.
بين هــؤلاء شيخ طــاعن في الـسن لـكنه
انشـط من حيـويـة الـشبـاب هـو )حجي
عـبيـــد( كمـــا كنــا نــسمـيه. يــاتـينــا هــذا
الشـيخ الطـيب وحيـدا مع مـطيته ذات
اللون الرمادي والتي كان يطلق عليها
اسـم )المـلحــــة( حـــــاملا مــنجـله الحــــاد
والـذي يـسمـيه )البـاذورة( يـتنـاول فـور
وصـــوله احـــدى ســـواقـي الـــزرع الملـيـئـــة
بـالادغال والحشائـش الضارة للشتلات
الاســــاسـيــــة وبــــدا بقـلع وحــصــــاد هــــذه
الاعـشــاب الضــارة من بـدايـة الـســاقيـة
)الجـوة( الـطــويلــة فتــراه ينقـر الارض
بمنجله وبـكل همة ويفرز شتـلة الداية
عـن الادغــــال خــــوفــــا مـن اصــــابــتهــــا او
قــطـعهــــــا مع بـــــاقــي الحــــشــيــــش، ومـــــد

عـمــــران الـــسعـيــــدي

مـــــن شـخـــــــصـــــيـــــــــــــات الـــــتراث الــــــــــشـعـــــبـــــي الـعـــــــــــــراقـــــي
المجلات مـثل )الفكـاهـة  –الـراصـد –
صـــــــــوت الـفـلاح  –الجـــمـهـــــــــوريـــــــــة –
الاتحــاد –بغــداد ( –وهــو الان رئـيــس
جــريــدة صــوت بغــداد الـتي تـصــدرهــا

امانة بغداد. 
شـارك في بـرامـج اذاعيــة وتلفـزيــونيـة
تـخــــص الادب الــــــشـعـــبـــي و الـــتــــــــراث

الفني. 
نشـر ما يخـص الفولكلـور العراقي في

مجلة التراث الشعبي.
يتحدث الان في فضائـية الحرية بـ 30
حلقــة عـن شخـــوص التــراث الــشعـبي
مـنها: )الخـباز - المكوى- القهـوجي –
النداف- الختان - الحلاق( وغيرها. 
اشـــــرف و ادار نـــــدوة مــنــتــــــدى بغـــــداد

الثقافية لسنين طويلة. 
عبد المولى الطريحي 1889-

1975
ولـد في الـنجف الاشـرف في بـيئــة فقه

وادب. اصدر مجلة الحيرة. 
نـشـرت بحـوثه في الـصحف و المجلات

العراقية. 
مــن مـــــؤلفـــــاته المــطــبـــــوعـــــة )فـــــدعـــــة
الـشــاعــرة( )خنـســاء خــزاعــة( )نــزهــة
الغري في تـاريخ النجف لمحمـود عبود
الكــوفي  –تحقـيق( )انـســاب القـبــائل
العـراقيـة لمهـدي القـزويـني الحـسيـني
 –تحقـيـق( ) تقــــديم لكـتـــاب تـــذكـــرة
خــــواص آلامه لــسـبــط ابـن الجـــوزي(
)تـقـــــــــديم ديـــــــــوان ســـنـجـــــــــاف الــكـلام

لحسين قسام (.

المـوسيقية  –بـالاشترك مع شـقيقتها
انتصار ابراهيم(.

عبد الحميد العلوجي 1924 
ولد في بغـداد. كاتب وباحـث موسوعي
تخــــــرج في كلــيــــــة الحقــــــوق. اسهــم في
تـــــــــأســـيــــــس مـجـلـــــــــة )المـــــــــورد( و رأس
تحــريــرهــا.  حـصل علــى وســام المــؤرخ
الـعربـي وشارة جـمال الـدين الافغـاني
وشـــــــــارة الـفـــــــــارابـــي وشـــــــــارة بـغـــــــــداد
والكـنـــدي. نـــشــــرت بحـــوثـه ومعــــاركه
الادبـيــــة مع فــــؤاد جـمــيل والــــدكـتــــور
محسن جمال الـدين. له ما يزيد عن
اربعــين مـــــــؤلفــــــا مـــنهــــــا : )مــــــؤتمــــــر
المــوسيقـى العـربيـة( )تـاريخ الـطب في
العـراق( )الاصـول التـاريخيـة للـنفط

العراقي( )الرجل المربوط(.
محمود ابراهيم العبطة

1986-1920
ولــــــــد في بـغــــــــداد. تـخــــــــرج في كـلـــيــــــــة
الحقــوق. عـين حــاكـمــا )قــاضـيــا(  في
محــافظـات الـقطـر ومـارس المحـامـاة.
نــشـــر مقـــالاته في الـصـحف العـــربـيـــة
والعـراقية. رأس تحـرير مجلـة التراث

الشعبي.
ـــــــــــــة( مـــــن مـــــــــــــؤلــفـــــــــــــاتــه )الــقـــــــــــــافــل
)الـــديمـــوقـــراطـيــــة في العـــراق( )بـــدر
شــاكــر الـسـيــاب ( )عـثـمــان المــوصلـي(
)رجل الـشارع في العـراق( ) الفولـكلور

العراقي(. 
عادل حسوني المرداوي 1949
ولـد في مديـنة ابـو صخيـر /محافـظة
الـنجف الاشــرف. عمل في الـصحف و
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سالم حيدر الامير 1923
ولـــــد في مـــــديــنـــــة ســـــوق الــــشــيـــــوخ /
محــافـظــة ذي قــار حـصل علــى دبلــوم
عــالٍ من اكــاديميــة )فــرانــزليــست( في
المجـــر. اكـتــشف الـنـــوطـــة المـــوسـيقـيـــة
القـديمـة التي كـانـت تسـتعمل في ايـام
العـبــــاسـيـين عـنــــد الفــــارابــي و صفـي
الـــــــديــن الارمـــــــوي  الــبـغـــــــدادي. مــن
مـــــؤلفـــــاته المــطـبــــوعــــة )اعـمـــــال الملا
عثمـان الموصلـي الموسيقـية( )قيـاسات
الـنغـم عنــد الفـــارابي(، )دلـيل سـلالم

المقامات العربية(.
ثامر العامري 1947

ولــد في قـضــاء الــرفــاعـي / محــافـظــة
ذي قـــــار     تخــــرج في دورة الــضـبــــاط
العـــاليــة قــدم بحــوثــا في مهــرجــانــات
بــابل ونــدوة بغــداد للـتــراث الــشعـبـي.
مـن مؤلفـاته المطـبوعـة )حضيـري ابو
عـــزيـــز( )محـمـــد القـبـــانجـي( )المقـــام
العـراقـي( )المغنـون الــريفيـون واطـوار

الابوذيه(.
آمال ابراهيم محمد 1951

ولــــدت في بغــــداد. تخــــرجــت في كلـيــــة
الفنـون الجـميلـة اجـرت عـدة دراسـات
في المـركـز الـدولي لـدراسـات المـوسيقـى
التقلـيديـة نشـرت مقـالاتهـا في مجـلة
)المـــأثـــورات الــشعـبـيـــة  –دولـــة قـطـــر(
)الــتـــــــراث الـــــشـعــبــي و الـعـــــــراق( مــن
مـــؤلفـــاتهـــا : )صـنـــاعـــة الـــة العـــود في
بغــداد( )مصـادر المــوسيقـى في العـراق
 –بـــــالاشــتـــــراك مـع شهـــــرزاد قـــــاســم
حــسـن( )مـــوســـوعـــة صـنـــاعـــة الآلات

الموسيقى( )الابوذيه(.
بدري محمد فهد 1937

ولــد في بغـداد. نــال شهـادة الــدكتـوراه
من جـامعــة الاسكنـدريــة / جمهـوريـة
مــصـــــر العـــــربــيـــــة. نـــشـــــر بحـــــوثه في
مجلات وصحف عـربيـة وعـراقيـة من
مـؤلفـاته المـطبـوعــة  )الخليفـة المغـني
ابراهيم بن المهـدي( )تاريخ العراق في
العـصـــر العـبـــاسـي الاخـيـــر( )الــصلـــة
الـثقــافـيــة بـين العــرب وافـــريقـيــا مـن
خلال الحـركــات  الشـعبيـة( )القـاضي
الـتنـوخـي وكتــابه نـشـوار المحـاضـرة(.
)العــائلــة بـبغــداد في القــرن الخــامـس

الهجري(.
شاكر صابر الضابط 1915-

1990
ولــد في مــديـنـــة العـمـــارة /محــافـظــة
ميـســان. مـن اوائل الـكتـــاب في مجلــة
الــتـــــــراث الـــــشـعــبــي وكـــــــان صـــــــاحــب
امتيازها عند صدورها عام  1963 من
كتـبه المطبـوعة )تـاريخ الصـحافـة بين
العـــــراق و تـــــركــيـــــا( )مـــــوجـــــز تــــــاريخ
التركمـان في العراق( )تاريخ المنازعات

والحروب بين العراق وايران(.
عباس هجيج الحلي 1927

ولـد في محـافظـة بابـل.  شاعـر شعبي
نـشــر الكـثيــر من المقــالات الادبيـة  في
الادب الـــشعـبـي خـــاصـــة في الــصـحف
العــراقـيــة. مـن مـــؤلفـــاته المـطـبــوعــة.
نـشــأة الحيــاة  –الابــوذيــات العــراقيــة
الكبرى. معجم الشعراء الشعبيين في

العراق.

)تاريخ الشرق الادنى( )مدارس بغداد
في العــصــــر العـبــــاسـي( )زبــــدة الاثــــار
الجـلـــيــــــــة في الحــــــــوادث الارضـــيــــــــة –
دراسات و تحقيق( )الاثـار الخطية في
المـكــتــبـــــــة الـقـــــــادريـــــــة(، )المـــــــؤرخـــــــون
العـــــراقـيـــــون في العــصـــــر العـبـــــاسـي(
)فهـــرســت مكـــاتـب بغـــداد المـــوقـــوفـــة(
)كـتـــاب العــرب لـتـــاريخهـم في العـصــر
العـثـمـــــانـي( )الاصـــــول الـتـــــاريخـيـــــة
لاسمـاء محلات بغـداد( )معلم بغـداد
في القــرون المتــاخــرة( )تــاريـخ بيــوتــات
بغـــــــداد في القــــــرن الــثــــــالــث( )عــبــــــد
الـرحمن حلمـي العباس الـسهروردي-

تحقيق(
الحاج هاشم الرجب 1920-

2003
ولــــــــد في بـغــــــــداد. خـــبـــيــــــــر في المـقــــــــام
الـبغـــدادي وعـــازف الــسـنــطـــور، اهـتـم
بــالمقــام العــراقي و تــابع كل الانـشـطـة
المــــوســيقـيــــة الــبغــــداديــــة.. درس الــــة
الـسنطـور في معهـد الفنـون الجميـلة.
سمـى المقـام العــراقي بـ )عـلم الهـواء(
لانه يـسـمع ويحفـظ وينـتقل شفـاهـا
وهـو يحتـاج الـى متـابعـة وذاكـرة قـويـة
مـتـــواصلــة. نــشـــرت بحـــوثه ودراســـاته
ومـقــــــــــــالاتـه في الـــــــصـحـف والمجـلات
العـــراقـيــــة والعـــربـيـــة. مـن مــــؤلفــــاته
المـطبـوعـة))مـختـارات الابـوذيـه( )من
الـــشعــــر العــــامـي المــــذيـل( )حل رمــــوز
الاغــــــــــــانـــــي( )المـقــــــــــــام الـعــــــــــــراقـــــي(
)المــــوســيقـيـــــون و الفـنـيـــــون في خلال
الفتـرة المظلمـة( )الرسـالة الـشرقـية(
)الـــــرســـــالــــــة الفــتحــيـــــة( )مــن تـــــراث
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الادارة  واحـيلـت علــى الـتقــاعـــد بنــاء
على طلبها. 

و لشـدة حبهـا لـلعلم و المعـرفـة دخلت
جـــــــامعــــــة الحـكــمــــــة لــتــنـــــــال شهــــــادة
الـبكــالــوريــوس بــاللغــة الانكـليــزيــة...
ولـم يكفهـا هـذا فـسـافـرت الـى لـبنـان
لـتلـتـحق بـــالجــــامعـــة الامــــريكـيـــة في
بيروت لتنال شهادة المـاجستير باللغة
الانــكلــيــــــزيــــــة ثــم سـجلـــت في نفـــــس
الجــامعــة للحـصــول علـى الــدكتـوراه،
ونـــــظـــــــــرا لـعـــــــــدم وجـــــــــود تـخـــــصـــــص
للـدكتـوراه في هـذه المـادة فقـد تحـولت
الـــــى الـلغــــــة العـــــربــيـــــة وداومــت لمـــــدة
ســنــتــين. ونـــظــــــرا لــنــــشــــــوب الحــــــرب
الاهلـيــة في لـبـنـــان فقـــد تعـــذر علـيهــا

اكمال دراستها وعادت  الى العراق.
لهـــــا مقـــــالات وبحـــــوث ومحــــاضــــرات
كـثـيـــرة نــشـــرت في المجـلات العـــراقـيـــة

والعربية. 
مـن مـــؤلفـــاتهــا: )الحـب بـين تــراثـين(
)مفــاهـيـم صــابـئـيــة مـنــدائـيــة( )اثــار
عربـية في حـكايـات كاتـثدبـري، كلـمات
عــربـيه انكـليــزيــة دخـيلـــة( و)هنــا بــدأ
الــتـــــــاريخ( حــــــول الاصــــــالــــــة في وادي

الرافدين.
عماد عبد السلام رؤوف 1948
ولـــــــد في بغــــــداد. مــــــؤرخ في الــتـــــــاريخ
وبـاحث. حصل علـى شهادة الـدكتوراه
في جــــامعــــة القــــاهــــرة. تــــراس اتحــــاد
الكـتـــاب و المــــؤلفـين. نـــشــــرت بحــــوثه
ومقـــــالاته في الـــصحـف العـــــراقــيـــــة و
الـعربـية. مـن مؤلـفاتـه )ولاية المـوصل
في عـهـــــــــد ال الجـلـــيـلـــي 1834-1749(

رفعت مرهون الصفار

تشغل الأمثال الـشعبية العراقية مكانة
خـاصـة في مـوروثنـا الفـولكلـوري. وتجـد
انـتــشــارا وذيــوعــا بـين مخـتلف طـبقــات
المجتمع وعبـر مختلف العصـور لاسباب
و عـــوامل مخـتلفــة، مـنهـــا انهــا تـنـتـمـي
الـى الثقافـة الشفـاهية وتمـتلك القدرة
علـــى الانــتقـــال الـــشفـــاهـي مـن مــــرسل
معــين الـــــى مـــتلـق محـــــدد او عـــــدد مــن
ــــــــابـــي او المـــتـلـقـــين دونمــــــــا وســـيـــــط كـــت
شفــــــري،كــمـــــــا انهــــــا تمـــتلـك خــــــاصــيــــــة
الانتقــال السـريـع بين النـاس من خلال
مقـبـــولـيـــة عـــالـيـــة بــسـبـب تعـبـيـــر هـــذه
الامـثـــال عـمـــا هـــو مــشـتـــرك في الـبـنـيـــة
الـذهنيـة للفرد العـراقي، ولانهـا تمتلك
خصــائص اسلـوبيـة وتـركيـبيـة وبـنيـويـة
عـــــالــيـــــة مـــن خلا ل مــبـــــدأ الاقــتـــصـــــاد
اللغـوي والميل للتـركيـز والتـرميـز ضمن

بنية ايقاعية داخلية مدروسة.
ومن اللافـت للنظـر أن المثل الـشعبي في
العـــالـم يمـتـلك مــشـتـــركـــات كـبـيـــرة بـين
مختلف الشعـوب والثقافـات، لدرجة ان
الــبــــــاحــث الحــــــديــث في حـقل الامــثــــــال
الـشعـبيـة المقـارنـة يجـد فـرصـا سـانحـة
لــدراســـات مقــارنــة مــسـتفـيـضــة تــربـط
الامثـال الـشعـبيـة لــدى شعــوب العــالم،

ـ ـ

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــراقــــــــي ـــــــــــــــــــة الــع ــــــــــــــشــعــــــــبــــــــي ـــــــــــــــــــال ال ـالامــــــــث ـ ـ ـ ـ
وبمــيـــــســــــور الــــــدارس ان يـــصـــنف هــــــذه
الامثال الـى أبواب ومحاور ومـوضوعات
مـثل الامثال الخـاصة بـالمرأة والطفـولة
والــصـــداقـــة والجـيــــرة والكـــرم والحـيـــاة
والمــــــوت والعـــمل والـــصـــــدق والخــيـــــانـــــة

والحب وغيرها كثير.
كــمـــــا تــتــيح هـــــذه الامــثـــــال الــــشعــبــيـــــة
الفـرصــة للــدارسين لـدراسـتهـا لـســانيـا
وسيـميــائيــا ودلاليــا فهـي تنـطــوي علـى
مجــمـــــوعـــــة مــن الــبــنـــــى والــصــيـــــاغـــــات
التـركيـبيـة الــدقيقـة الـتي تعـتمـد مبـدأ
الاقتصـاد اللغـوي والتـكثيف والـتركـيز،
فهناك في الغـالب بنية ايقـاعية داخلية
واخــرى خـــارجيــة تعـتمــد علــى الــسجع
أحــيــــــانـــــــا وعلــــــى لــــــون مــن الــتـقفــيــــــة
الـــــداخلـيــــة أو اعـتـمــــاد بـنــــى الـتــــوازي
والـتنـاظـر، وهــذه الامثــال تعـتمــد علـى
تـــــوظـــيف الاســـتعـــــارات والــتــــشــبـــيهـــــات
والصور وغيرها من المحسنات البديعية
وأحيـانا علـى تكثيف البـيئات الحكـائية
بطـريقة رامـزة دالة، ذلك انهـا في غالب
الاحيــان تــشيــر الــى أصــول حكـــائيــة أو
قصصيـة استلهمتهـا أو نبعت منهـا،مما
دفع بـالـكثيـر مـن المصـنفين الـى الـبحث
عن الاصول المكانيـة والاجتماعية لهذه
الامثـــال والمنـــاسبـــات التـي قيـلت فـيهــا،
وهـــــو مـــــوضـــــوع اخـــــر مـن مـــــوضـــــوعـــــات
الـدراسـة الفـنيــة المفتـوحـة أمــام دارسي

الامثلة الشعبية العراقية.
ان مــــــا نــــــرجــــــوه أن تحـــظــــــى الامــثــــــال
الـشعـبيـة مــستـقبلا بـالمـزيـد مـن عنـايـة
ـــــــــاحــــثــــين والــــنـقـــــــــاد ـــــــــدارســــين والــــب ال

العراقيين.
ـ ـ ـ

والانـثـــروبـــولـــوجـيـــا والــســـوســـولـــوجـيـــا
اضـــــافـــــة الـــــى الـــــدراســـــات الـــثقـــــافــيـــــة
الحــــديـثــــة الـتــي تعـنــــى بــــالـكــــشف عـن
الانـســاق الثقــافيــة والفكـريـة للـخطـاب
الثقـافي وسيكتشـف الباحث انمـاطا من
الــوعـي والـتـفكـيــر، مـنهــا مــا هــو أصـيل
ومـنهــا مــا يـعكــس وعـيـــا زائفـــا، ذلك أن
هـــذه الامثــال قــد تــرعـــرعت دون رقــابــة
أووصــــايــــة وخــــارج هـيـمـنــــة الـــسلــطــــات
الـثقـــافيــة والايــديــولـــوجيــة الــرسـميــة،
وكــــانـت تــتحــــرك في الغــــالـب مــن خلال
القـاع السـفلي للمـجتمع وخلال قـنوات
أتــصــــال فــــرديــــة وجـمــــاعـيــــة مـبــــاشــــرة،

بـدراسة الامثال الشعبـية منهم محمود
شـكــــري الالــــوســي ومعــــروف الــــرصــــافي
ــــــــــرحــــمــــن ــــــــــد ال وجـلال الحــــنـفــــي وعــــب
الــتـكــــــريــتـــي ومحــمــــــد صــــــادق زلــــــزلــــــة
وغـيـــرهـم، كـمــــا حفلــت مجلـــة "الـتـــراث
ــــــــة ــــــــة وهـــي دوري الـــــــشـعـــبـــي"الـعــــــــراقـــي
مــتخــصــصــــة بـــــالفــــولـكلــــور بـنــصــــوص
ودراسات عـن الامثال الشعبية العراقية

عبر مختلف العصور. 
ويــــســتـــطـــيع الـــــدارس الحـــــديــث اعـــــادة
دراســــة وفحــص وتقـيـيـم هـــذه الامـثـــال
الـشعـبيـة في ضــوء المنـهجيـات الحــديثـة
في علـــــــوم الفــــــولــكلـــــــور واللــــســــــانــيــــــات

ـ ـ
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و)ديــــوان الادب( للفـــارابـي و)الف لـيلـــة
ولـيلـــة( و)مقــامــات الحــريــري( و)شــرح
الامـــانـي( للـبكـــري،امـــا أهـم المـصـنفـــات
الكلاسـيكيـة المتخـصصــة الشـائعـة فهي
"مجـمع الامثــال"لابي الفـضل الميــداني
و"مـجـــــمـع الامـــــثــــــــــــال"لابـــــي الـفـــــــضـل
ــــــــوري و"المــــــســـتـقـــــصــــــــى في الـــنـــيــــــســــــــاب
الامــثــــــال"للــــــزمخــــشـــــري و"مـــــوســـــوعـــــة
الامثـال"لـلثعـالـبي و"الفـاخــر في امثـال
"لابـي سلـمــــة الكـــوفي الــضـبـي،و"تمـثـــال
الامـثال"لجـمال الـدين الـشعبـي. أما في
العــصــــر الحــــديــث فقــــد عـنـي عــــدد مـن
الكتـاب والباحـثين والمؤرخين الـعراقيين

ـ
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وربمـــا يعـــود ذلك الــى أن هــذه الامـثــال
نــابعــة مـن حــاجــات إنـســانـيــة فــرديــة و
جـماعـية فـطريـة أو شبه فطـرية تقـترن
بــالــسلــوك الأجـتمــاعـي اليــومـي للفــرد
والمجـتـمع، كـمـــا ان هـــذه الامـثـــال تمـثل
جــــــــزءا مـــن ذاكــــــــرة الــــــــوعـــي الجـــمـعـــي،
ومظهـرا مـن مظـاهـر الثقـافـة الشـعبيـة
غـيــــر الــــرسـمـيــــة،وتجـــسـيــــدا لـلفــطــــرة
الانـســانيــة في اصفـى تجـليــاتهــا. وعلـى
الـــرغـم مـن المــظهـــر الــتلقـــائـي الـبـــريء
لهـــــذه الامـثـــــال الا انهـــــا تمــتلـك قـــــدرة
تـرميـزيـة عـاليـة وتكـشف عن مـستـويـات
سيـميــائيــة وشفـريــة ممتـلئـة تـنبـئ عن
درجــة عــالـيــة مـن الفـطـنــة والحـصــافــة
والــــــذكــــــاء والحـكــمــــــة لــــــدى الانـــــســــــان
الــبـــــســيــــط،ولا يمـكــن فــــصـل الامــثـــــــال
الـشعـبيـة العــراقيــة عن المـوروث العــربي
الـكلاســيكـي للامـثـــال العـــربـيـــة كـمـــا لا
يمـكـن فـــصل الامـثــــال الـــشعـبـيــــة لــــدى
مخــتـلف مـكـــــونـــــات الـــــشعــب العـــــراقــي
الاثـنـيـــة كـــالعـــرب والكـــورد والـتـــركـمـــان

والسريان والكلدواشوريين وغيرهم.
ونأمـل ان يعنى الباحثـون العراقيون في
مـيـــدان الـثقـــافـــة الـــشعـبـيـــة العـــراقـيـــة
بـدراسة المشتـركات الذهـنية والتعبـيرية
والاسلـوبيـة في أمثـال مخـتلف مكـونـات

شعبنا العراقي.
وتحــتل الامــثـــــال مــــــوقعـــــا مــتــمــيـــــزا في
المـوروث العــربي الكـلاسيكـي، فخصـصت
لهـــا المــصــنفــــات الكـثـيـــرة أضـــافـــة الـــى
احـتــواء كـتـب الادب والـسـيــرة والـتــاريخ
علــى الكـثيــر مـن الامثــال والحـكم مـثل
كتاب )الاغاني( لابي الفرج الاصفهاني

فــــــــاضـل ثــــــــامــــــــر

ـــلــــــــــم( بــــــــــين الـــــــــــــــضـــفــــــــــتــــــــــين ـشـــــــــــــــط الحـــلـــــــــــــــــــــــــــة و)ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهــــــــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــان - ديــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــى ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان - اربــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــل ـ ـ ـ ـ ـ

ستـديــو ثقـافــة شعـبيـة


